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 ملخص
تتحدث هذه الدراسة عن قاعدة "الحـَمْـل على الَأشْـهَر من لغة العرب في 
رين في استعمال  الألفاظ والتراكيب القرآنية "، وتهدف إلى إبراز جهود المفس ِّ
هذه القاعدة، والترجيح بين الأقوال التفسيرية المحتمَلة، أو نقدِّ الأقوالِّ المخالِّفة 

، وقس متُ ف ات  أو رد ِّها؛ ولتحقيق هذا الهد  بعتُ المنهجَ الاستقرائي  والتحليلي 
هذه الدراسة إلى مقد ِّمةٍ، ومبحثين، وخاتمةٍ. ومن أهم ِّ النتائج التي توصلتُ 

طابه ومعهود معانيه -إليها: أن  لِّعربية القرآن  أثراً  -في ألْفاظه وأسلوبِّ خِّ
طابهم. ودِّ عواضحًا في حملِّ المعنى على الأشهر من كلامِّ العرب ومعه اداتهم وخِّ

وأن  لِّقاعدةِّ الأشْهر من لغُة العرب أثراً في توجيهِّ الت فسير اللُّغوي، وفي بيانِّ 
العلاقة بين التفسير على الل فظ والتفسير على المعنى في الأقوال المنقولة عن 
ه،  الس لف الص الح. ومن النتائج ظهور أثر هذه القاعدة في ضبطِّ المعنى وتوضيحِّ

 الر اجح من الأقوال، ونقدِّ الأقوال المنحرفة ورد ِّها، ودفعِّ الإشكال الذي وتقديِّ 
 قد يرَِّدُ على المعنى، ودفعِّ تَوهُّمِّ الت عارُض بين آيات القرآن. 

قواعد الترجيح، لغة العرب، المشهور في لغة العرب، قاعدة، : كلمات دالَّة
 الأشهر.

 
 مقدمة .1

لامُ  لالجالَحمْدُ لله كما ينبغي    ــ  لاةُ والســ ــ  ــلطانه وهَْده، والصــ لِّ وجهه وعظيمِّ ســ
 على من أنُْزِّلَ عليه القرآنُ بلسانٍ عربٍ  مبين. وبعدُ..
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فإن  كتابَ الله كتابٌ عظيم، أنَزله اللهُ بأفصــحِّ اللُّغات وأنســنِّها على الإطلا ؛  
ن لتكو  -ســــــبحانه  - للمعاني، اختارهاوأشــــــد ِّها جزالةً في الألْفاظ؛ وأقدرِّها اســــــتيعاباً  

زِّ؛ فهي لغةٌ لا كاللُّغات؛ قال تعالى: زَلْنَاهُ قُـرْآَناً عَرَبيًِّا ﴿ وعاءً لكلامِّه المعجِّ وكََذَلِكَ أنَْـ
نَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أَوْ يُُْدِثُ لََمُْ ذِكْرًا  [.113]طه:﴾وَصَرَّفـْ

ــتِّهـا  لُّغـة اهتمـامـًا ب ـعـامـ ةً بهـذه ال ولـذا اهتم  العلمـاءُ  هم لـدراســــــــــــ ــُ الغًـا، وتفَر   بعُــــــــــــ
ــولُ إلى معاني القرآن إلا  بالاعتماد   ــها بدق ةٍ وعُمقٍ، إل لا لكِّن الوصـــ ــائصـــ ومعرفةِّ خصـــ
ــلًا من  ــاليبهم وعاداتهم في ابِّطاب؛ لذا جعلوها أصــ على كلام العرب أولًا، ومعرفةِّ أســ

ول التفســـــير، ووضـــــعوا لتل ل للك رأيتُ أن وضـــــوابطَ؛ ومن أج  ك الُأصـــــول قواعدَ أُصـــــُ
رين؛ وهي: ) ــمْـــل على أتناول في هذا المقال قاعدةً تفسيريةً لغُوي ةً مشهورةً عند المفس ِّ الحـَ

 (.الَأشْـهَر من لغة العرب في الألفاظ والتراكيب القرآنية
ــير الدراســــة في  أهمية وتكمن ــاع العلاقة بين التفســ ــير بالمعنى  إيُــ بالل فظ والتفســ

الح، رضـــــــــوان  عند  لف الصـــــــــ  عليهم، وكيفية اســـــــــتخدام اللُّغة العربية في توجيه   الله الســـــــــ 
ــير اللُّغوي للقرآن الكري. ــتخدام هذه  و  الت فســــــــ رين في اســــــــ ــ ِّ الاط ِّلاع على جهود المفســــــــ

ــا من الأهميـة لهـذه القـاعـدة عنـد بيـاعم معـاني ألْفـاظ القرآن وتراكيبـه. ــة  وأيُــــــــــــ الـدراســــــــــــ
ــهالوقوف على أهميـة قـاع ـ ل على الأشــــــــــــ ــعيف بع  دة الَحمـْ ر من لغُـة العرب في تُــــــــــــ

 الأقوال المخالفة للمعنى المشهور أو رَد ِّها.
الحـَــــمْـــــل على الَأشْـــــهَر من لغة  أن  قاعدة وممَّا دفعني إلى اختيار هذا الموضوع:

 .التفسير والترجيح بين الأقوال تُـعَدُّ أصلًا من أصُول التفسير التي استُعملتْ في العرب
 أهداف الدراسة: .1.1
 تهدف الدراسة إلى:   

رين، ومنهجهم في  (1 وَرِّ اســـــــتعمالها عند المفســـــــ ِّ إيُـــــــاع المراد من القاعدة وصـــــــُ
 اعتمادها في التفسير. 
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الكشــف عن طرُ ِّ معرفة المشــهور في كلام العرب عند أهل اللُّغة والتفســير،  (2
الة على  يَغ الد   المعنى المشهور عندهم.والص ِّ

ترجيحِّ بين الأقوال الت فسيرية، وتُعيفِّ الأقوال  القاعدة في ال بيان أهمية هذه (3
 المخالِّفة للمشهور من كلام العرب أو رد ِّها.

ــة العرب،  (4 ــهر من لغـ ــلِّ المعنى على الأشــــــــــــ ــة لَحمـ بـ ــلِّ الموجِّ الوقوف على العِّلـ
 وكذلك الُحجَجِّ المانعة لحملِّ المعنى على الأشهر من لغة العرب. 

 ابقة:الدِ راسات السَّ   2.1. 
بعـد البحـفي في المكتبـات، وفهـارر الرســــــــــــــائـل الجـامعيـة، والأ ـاث العلميـة   أجـد إلا 

 عدداً قليلاً من الدراسات المختصة في مثل هذه الدراسة، منها: 
ــين  ــةٌ نظريةٌ تطبيقيةٌ(، للدكتور نسـ رين دراسـ ــ ِّ كتاب: )قواعد الترجيح عند المفسـ

ــم، وهي در  ــةً هُ بن علي الحرب، طبعته دارُ القاسـ ــيحِّ القاعدة  اسـ مَلةً، اكتفى فيها بتوضـ
ه الذي الْتزمه في دراسته.  مع الت مثيل لها وَفـْقًا لمنهجِّ

بت: طبعته دارُ ابن   وكتاب: )قواعد التفســير ًعًا ودراســةً(، للدكتور خالد الســ 
عف ان، وهي دراســةٌ عمع قواعدَ التفســير وبعَ  قواعد الترجيح مع بيان صــورة القاعدة  

 والتمثيل لها بإيجاز.عناها وم
ــيرية: وُمل ألْفاظُ القرآن وتراكيبُه على  ــة القاعدة الت فســــــــ و في بعنوان: )دراســــــــ

بن   الرحمن الأشــــــــــــهر من لغُة العرب، دراســــــــــــةٌ نظريةٌ تطبيقيةٌ(، ل ســــــــــــتال الدكتور عبدِّ 
هري. وهو مقال نُشر في هلة تِّبيان للدراسات القرآنية.  مُعاضة الش ِّ

ا بذُل في هذه الد ِّراســـة من جهودٍ في تأصـــيلِّ هذه القاعدة وإبرازِّ  غم م  وعلى الر  
ــة القاعدة وأضـــافت بع  المبانفي إليها،  عت في دراسـ ــةَ توســـ  صـــورتها فإن  هذه الد ِّراسـ

 وقد اختلفتْ هذه الدراسةُ عن الد ِّراسات الس ابقة فيما يلي:
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ــتعمال )قاعدة  • ــة اسـ ــة ُّتبُّ بدراسـ ــهر من لغُة أن  هذه الد ِّراسـ الحمل على الأشـ
رين الأربعة )الط بري وابن  عطي ة والقُرطبي وأب ني ان(. العرب( عند الأئم ة المفس ِّ

رين في تقدي الأشهر من لغة العرب على غيره، والعِّلَلَ  • بيان الد ِّراسةِّ منهجَ المفس ِّ
بة لحملِّ المعنى على الأشــهر من لغة العرب، من حملِّ المعنى  والُحجَجُ المانعة الموجِّ

 على الأشهر.
هر من لغة  • ــْ د وتقو ِّي قاعدةَ الحمْل على الأشـــــ ــُ ــةِّ القواعدَ التي تَـعُْـــــ بيان الد ِّراســـــ

 العرب.
 
قاعدة الحـَـــمْــــل على الَأشْــــهَر من لغة العرب في الألفاظ والتراكيب   .2

 القرآنية.
 معنى القاعدة وصورتها  1.2:

 تعريف القاعدة لغة واصطلاحا::  1.1.2
د قعُودًا، وقَعــدت  لغــةً:عــدة القــا دَ الر جــلُ يقَعــُ معنى )قعــد( في لغــة العرب: يقــال: قَـعــَ

 ، ذعٌْ تقَعُد وترتكز وتثَبُت عليه، والقاعدةُ: أصــلُ الُأر ِّ يلةُ وهي قاعدٌ: صــار لها جِّ الفَســِّ
حاب أصــولُها المعترِّضــةُ في آفا   ه، وقواعدُ الســ  والقواعدُ الإســارُ، وقواعدُ البيت إســاســُ

ماء؛ ا ــ  ــبيهًا بقواعد البِّناءلســـــــــ . فالقاعدةُ في اللُّغة تأتي بمعنى الث بات والمركْز والُأر ِّ  2تشـــــــــ
 والأصل.

ا: بتعريفـاتٍ   -مع اختلاف علومهم  -عر ف العلمـاءُ )القـاعـدة(  القـاعـدة اصـــــــــــطلاحـً
أن  ى عـِّد ةٍ، وأكثرُ تلـك التعريفـات متقـاربـةُ المعنى وإن اختلفـت العبـاراتُ؛ فهي دال ـةٌ عل

 القاعدة أمرٌ كُليٌّ يفُهَم منه أنكامُ الجزئي ات المندرجة وت القاعدة.
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بت ا: "نكمٌ كُليٌّ  -نفظه الله - ومن للك تعريف الدكتور خالدٌ الســــــــــ  يتُعر ف به   بأع 
 .3على أنكام جزئي اته"

 صورة القاعدة:  2:. 1.  2
ــةَ ألْفـاظ القرآن هي الل بِّنـةُ الُأولى   ــبحـانـه وتعـالى،  إن  دراســــــــــــ لفَهم معـاني كلامِّ الله، ســــــــــــ

رعية؛ إل إن  ولفَهم أو  جُهِّ ابِّطاب التي خاطب اللهُ بها العربَ لإفهامهم التكاليفَ الشــــــــــ 
ــعت لها في ــل، إلا   أكثرَ تلك الألْفاظِّ القرآنيةِّ لها دلالاتُها المعروفةُ المط ردةُ التي وُضـ الأصـ

ها مشــــــهورٌ وشــــــائعٌ أن  بعَ  الألْفاظ لها معانٍ وانتم  في  الاتٌ متعد ِّدةٌ ومتنو ِّعةٌ، بعُــــــُ
ها قليلُ الاســـتعمال، والَأوْلَى في كلام الله تقديُ المعنى المعروف   اســـتعمال العرب، وبعُـــُ

رون في حمـلِّ معنى  ــ ِّ ائع على المعنى القليـل ااهول، وقـد  تلف المفســــــــــــ ــ  الآيـة على الشــــــــــــ
 لأسبابٍ؛ منها: الأشهر من معانيها في كلام العرب؛ وللك 

لَف في معرفـة بع  المعـاني؛ فقـد مَمِّلون الآيـةَ على معنـاهـا   أولا: ــ  تفَـاوُت الســــــــــــ
: "ليس كلُّ العرب يعَرِّفون اللُّغةَ كل ها؛ غريبَها   المعروف دون الأعرَف منه. قال الزج اجيُّ

ــتعمَلَها وشــ ــــ م ال ها، بل هُم في للك طبقاتٌ يتفاوتون فيها؛ كما وأواضــــــحها، ومســــ أع 
عرَ، ويعَرِّف الأنسابَ  ا هو في بعٍ  دون بع "ليس كلُّهم يقول الش ِّ  .4 كل ها، وإنَّ 

( في قوله تعالى:   رِّي ِّ ــ  رين في معنى )الســــــــ ــ ِّ ومن الأمثلة على للك اختلافُ المفســــــــ
 [.24مري:]﴾فَـنَادَاهَا مِنْ تََْتِهَا أَلاَّ تََْزَنِ قَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تََْتَكِ سَريًِّا﴿

( المستعملة في كلام العرب الواردة في معنى الآية: أن  الس رِّي   فمن معاني )الس رِّي ِّ
ي ِّد بم ــ  رَي  بمعنى السـ ــ  ر الآيةَ فقال: لقد جعله 5عنى الن هر، والسـ ــ  . ونقُل عن الحســـن أنه فسـ

ري ا كرلاً؛ أي عيســى عليه الســلام، فقال له عُبيدُ بنُ عبد الرحمن الحِّ  مْيريُّ: يا أبا اللهُ ســَ
ذه وأشباهِّها  ( الجدولَ، فقال الحسنُ: "لهِّ ا يعني بـ)الس ري ِّ بُّ قرُبَك، ولكنْ سعيد، إنَّ  أنُِّ
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ــهورٌ في كلام العرب" رِّي ِّ على الجدول مشـ ــ   ؛ ومنه6غَلَبَنا عليك الأمُراءُ"، "وإطلاُ  السـ

 :7قولُ لبَيد 
، فصَد عا        مُــــــهَــــا ورةًَ ـــمَسْجُ    فَـتـَوَس طاَ عُرْضَ الس رِّي ِّ  متجــــاوراً قـُـــلا 

تفاوُت العرب في معرفتهم لبع  معاني الألْفاظ دون فدل  تفســــيُر الحســــن على 
ريف لي المكانة الرفيعة، معروفاً عند  رِّي ِّ على الر جل الشــــــ  بع ، وإن كان إطلاُ  الســــــ 

ياُ .العرب، إلا  أن  المعنى الأول هو المشهورُ وال  ذي يدلُّ عليه الس ِّ
ر الل فظـةُ بمعَـانٍ لا تـدلُّ على معن ـ ثـانيـًا: ــ  طـابِّق في كلام العرب؛ أن تفُســــــــــــ

ُ
اهـا الم

لَف؛ ويرجع   فتكون تلك المعاني الواردةُ من قبَيل التفســير بالمعنى، وهو أكثرُ تفســير الســ 
ــبب للك غالبًا إلى هيء الل فظة في تركيبٍ متمل بقي ةَ المعاني ، إلا  أن  الحملَ على ســــــــــــ

ــتعمـــال العرب طـــابِّقِّ المعروفِّ أو الأقربِّ في اســــــــــــ
ُ
أوَْلَى من الحمـــلِّ على بع   المعنى الم

 المعاني القليلة أو البعيدة أو ابفي ة.
ــهور؛ كأنْ تكون الل فظةُ تدلُّ على   ثالثاً: ــهرُ مقابلَ المشــــــــ أن يكون المعنى الأشــــــــ

، أو معنًى غالبٌ في اســـــــتعمال النار،  معنًى لغُويٍ  عامٍ ، ثم يكون لها م عنًى لغُويٌّ خاصٌّ
ــرعيٌّ  الَأوْلى حمـلَ معنى الل فظـة على الظ ـاهر الأغلـب من معـانيـه   ؛ فيكون  8أو معنًى شــــــــــــ

ياُ ، أو دل تْ عليه القرائنُ الأخرى.  الذي يدلُّ عليه الس ِّ
صـــــــــــوص ما يتَبادر  اختلاف معنى الل فظة نالَ التركيب؛ إل إن  "ظاهرَ النُّ   رابعًا:

ـُــــ ــــمنها إلى الذ ِّهن من المعاني، وهو  تل يا  وما ي ــ ِّ ب الســـــــ ــَ اف إليه الكلامُ؛ ف  ســـــــ
فالكلمةُ الواندةُ يكون لها معنًى في ســياٍ  ومعنًى آخَرُ في ســيا ، وتركيبُ الكلام يفيد 
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ل  بُـد  من مراعـاةِّ أصـــــــــــــــل الل فظـة قب ـ ؛ لـذلـك لا9معنًى على وجـه ومعنًى آخَر على وجـهٍ"
 لتلك الل فظة. التركيب، ومراعاةِّ أوجُه الاستعمال العرب

رين في معنى )القُرْب( في قولـه تعــالى: ومن الأمثلــة على لل ــ ــ ِّ ك اختلافُ المفســــــــــــ
[ على أقوال؛ أو لُها: القرابةُ في الإســـــــــلام، والثاني: 36]النســـــــــاء:﴾وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبَ ﴿

م  ــيــ ة والمعنويــة؛ فيقــال:  غــة العرب على المعــاني . ويطُلق القُربُ في ل10قرابــة الر نِّ الحِّســــــــــــ
القُربُ في المكان، والقُرب في المنزلة، والقُرب في الد ِّين؛ إلا  أن  أشـهر معاني قوله تعالى: 

يا  هو قَرابةُ الر نم.﴾ وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبَ ﴿  في هذا التركيب والس ِّ

ا: وْلى حملُ معنى  ة نالَ تركيبها، والأَ ب البياني على الل فظتأثير الأســـــــــلو   خامســـــــً
خاطَب   -سبحانه وتعالى  -الل فظة على الأسلوب العرب الموافق لهذا التركيب؛ لأن  الله  

 العربَ بأساليبهم المعهودة.
ا: لَف، وكذلك التأويلاتُ    ســادســً أقوالُ أهل اللُّغة والتفســير المخالفةُ لأقوال الســ 

 شاري وغيرهم.ة من أصحاب التفسير الإالص ادر 
وبهــذا يَظهَر اختلافُ المعــاني الواردة في بيــان ألْفــاظ القرآن وتراكيبــه، وأن  بعَ  

 المعاني أشهرُ من بع . 
ــتفاد منها ابتداءً في التفســــير،  وقاعدةُ )الحملُ على الأشــــهر من لغُة العرب( يُســ

رون في الترجيح والاختيار ــ ِّ ــتعملها المفســــ ــواءٌ الواردةُ عن بين الأقوال المختلفة ثم اســــ ؛ ســــ
رين أو أهلِّ اللُّغة.ا  لس لَفِّ أو عن المفس ِّ

فالمراد من قاعدة )الحملُ على الأشهر من لغُة العرب( هو: "ُّريجُ الكلام على 
المعنى الذي يرُاد به غالبًا في عُرف أهل ابِّطاب؛ نتى كأن ه الأصــلُ لـــــــــــــــــم ا كان مُقابِّلُه 
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؛ لأن  القرآنَ 11لى وجْه القِّل ة والنُّدرة" في بع  الأنايين عمهجوراً، لا يرُاد إلا   نادراً أو
نزل على أفصــــــح اللُّغات وأشــــــهرها؛ فلا يجوز العُدولُ به عن المعنى الأشــــــهر إلا  وله في 

 .12للك وجهٌ صحيح في كلام العرب
العادات  رِّ المعروف من المعاني و فالَأوْلى لمن أراد تفســـــيَر كلام الله أن مملَه على المشـــــهو 

، لأن  أصح  الت فسير.المط ردة، والأ ُ عيفِّ  كثرِّ استعمالًا في كلام العرب دون الش ال ِّ وال
  صيغة القاعدة:.  3. 1.  2

القليلِّ والش ال ِّ   دون  )الحـَـمْــل على الَأشْــهَر من لغة العرب في الألفاظ والتراكيب القرآنية
ُ عيفِّ والمنكَر، ما وُجد إلى للك سب  يلٌ(.وال

ُتَكَل م أوَ مـَا  المراد بـالحمـل:
امعِّ مُراَد الم لَ بـأن ـه: "اعْتِّقـَاد الســــــــــــــ  ــوليُّون الَحمـْ عر ف الأصــــــــــــ

امع" ــ  فَات الســـ ــِّ تَمَل على مُراَده، وَهُوَ من صـــ ــْ ر13اشـــ ــ ِّ فةٌ للمفســـ ــِّ الذي  . فالحملُ هنا صـــ
ر لفظَ الآية أو تركيبَها على معناها أو المعاني المحتمَلة فيها من  كلام العرب.  يفس ِّ

ا  ــبحــانــه -المرادُ من كلام الله فلا يعُلم إلا  بكلامــه أمــ  الــذي خــاطَــب بــه  -ســــــــــــ
 . 14العربَ بمعهود كلامهم، والغالبُ على ابِّطاب الظُّهورُ والوضوع

 ، ، أو العُرفي ِّ ــعِّ اللُّغوي ِّ قال ابنُ تيمية: "ظهورُ المعنى من الل فظ تارةً يكون بالوضــــ
ا رعي؛ إمـ  ــ  ة وإمـ ا في المرك بـة، وتـارةً بمـا اقترن بـالل فظ المفرَد من في الألْفـاظ المفرد أو الشــــــــــــ

 .15التركيب الذي تتغير  به دلالتُه في نفْسه"
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رُ غالبًا لا مَمِّل الكلامَ إلا  على المعنى المعروفِّ الظ اهر والَأوْلى المتبادِّرِّ   والمفســــــــــــــ ِّ
 لٌ.وُجد إلى للك سبي إلى الذ ِّهن، دون المعنى الباطنِّ البعيد، ما
ــ)الأشـهر( من لغة العرب:  ـُيل، ويدلُّ )أفعلُ المقصـود بــــــــــ هَر(: صـيغة أفعلُ التف )أَشـْ

، وزيادةِّ أندهما على الآخَر  َِّ شـــيىَين في معنًى خاصٍ  التفُـــيل( في الأغلب على اشـــترا
هرةُ في ، والشــُّ 16فيه، ويتَِّمُّ على وجهٍ من الوجوه يكون به واضــحًا ومفهومًا للمتخاطِّبين

 .17ب تعني وضوعَ الأمر وظهورهَ نتى يَشهَرهَ الن ارُ لغة العر 
والمشـهورُ من لغة العرب هو المسـتعمَل في كلامهم؛ سـواءٌ كان للك الاسـتعمالُ 

ة ولا تعَرِّف العربُ غيرهَ ا وهو الــــذي 18مُط رِّدًا وهو الــــذي لا يتخل ف البتــــ  ، أو غــــالبــــً
 .19قليلةً  تخل ف أنياناًيُستعمل بكثرةٍ في كلامهم لكن ه ي

لة بين القولِّ  ُفاضـــــــَ
هر( على بابها في الم وقد تُســـــــتخدم صـــــــيغةُ التفُـــــــيل )الأشـــــــْ

يغةُ  ــ ِّ ، أو لا تُســـتعمل هذه الصـ الأشـــهر والمشـــهورِّ والأعرَف والمعروفِّ والأغلبِّ والغالبِّ
لَ معــاني ألْفــاظ القرآن وتراكيبــِّه لــة فيكون المعنى: أن وُمــَ ــَ ُفــاضــــــــــــ

على  على بــابهــا في الم
 اســـــتعمال العرب وعاداتهم م ا اشـــــتهر اســـــتعمالهُ بينهم في أشـــــعارِّهم ومنثورِّ الأظهر في

يا ِّ والقرائن الأخرى طابهم، مع مراعاة الس ِّ  .20كلامهم وأساليبِّ خِّ
هم  رين وأهلِّ اللُّغة في التعبير عن المعنى المشـــهور؛ فبعُـــُ يَغُ المفســـ ِّ وقد تنَو عتْ صـــِّ

يَغ المرادفة؛  يعبر ِّ عنه بصـيغة )المعر  وف( بدلًا من صـيغة الأشـهر، أو بأي ِّ صـيغةٍ من الصـ ِّ
ةَ في للـك؛ فمثلًا عنـد بيـان معنى ) ولا ــانـ  انَـتْ مِنَ  ﴿الغـابر( في قولـه تعـالى: مُشـــــــــــــ كـَ
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: "الغــابرُ في كلام العرب: البــاقي، وهو  83]الأعراف:﴾ابِريِنَ الْغ ــَ [، قــال ابنُ الأنبــاري ِّ
ان: "والغابرُ الباقي، هذا المشـــــــــــــهورُ في عطية وأبو ني  ، وقال ابنُ  21الأشـــــــــــــهرُ عندهم"

ارُ: "والأكثرُ في اللُّغــة أن يكون الغــابرُ البــاقي" 22اللُّغــة" وقــال  23وقــال القُرطبيُّ والنحــ 
 .24ريُّ: "والمعروفُ في كلام العرب أن  الغابر: الباقي"الأزه

ــارةُ  ــطلحٍ رتلفٍ ومرادُهم في للك الإشــ ــرٍ بمصــ ــهر  فعبر  كلُّ مفســ  إلى المعنى الأشــ
رين  من لغة العرب. أم ا المصــــــــطلحاتُ المقا بِّلةُ للمعنى المعروفِّ فتعد دت عباراتُ المفســــــــ ِّ

 وأهلِّ اللُّغة في صياغتها؛ ومنها:
ائع الاســــــــــــتعمال، والن ادر: وهو ما قَل     ــ  القليل: وهو دونَ الكثير، أو غيُر الشــــــــــ

الُّ  : وهو ما يكون شــال ا في اســتعمالهم من غير نظرٍ  وُجُودُه أو اســتعمالهُ كلامهم، والشــ 
عيفُ: وهو مــا كــان في ثبُوتــه في كلام العرب كلامٌ، 25إلى قِّلــ ة وُجوده وكثرتّــِه ــ  ، والُــــــــــــ

عيف والأقلُّ اســــــــتعمالًا منه،  يفي أنَكَره بعُ  أئم ة والمنكَر:   هو الأضــــــــعفُ من الُــــــــ 
 . 26اللُّغة و  يعَرِّفه

ــطلاناتُ وما ش ـــ ــهَر من كلام  ابهها تأتي مقابِّلةً لاوهذه الاصـ ــطلانات الَأشـ صـ
رُ بعباراتٍ أخرى يفُهم منها تُـــــــــــعيفُ للك المعنى من نانية  العرب، وقد يعُبر ِّ المفســـــــــــ ِّ

 اللُّغة.

 
21 ḥ

22 ṭ ḥ
23 ḥḥ ḥ ḥ

24 
25

26 ṭ ḥ

ṣ



ـهَر                         م.2023 أكتوبر(، 10دد خاص )عقرآنيكا،  
ْ

ش
َ
   زينب بنت أبو بكر                      ...   قاعدة الحَـمْـل على الأ

معنى )لفظ( في اللُّغـة: مِّن لفََظـتُ بـالكلام وتلَف ظـتُ بـه؛ لمراد بـللفـاظ القرآن: ا
، "والكلمـــةُ تقع على الحرف الوانـــد من 27فـــاظأي تَكل مـــتُ بـــه، والل فظُ: وانـــدُ الألْ 

ــةِّ نروفٍ لاتِّ معنى، وتقع على  ــاعـ ــةٍ من ًـ ــةٍ م ل فـ ــاء، وتقع على لفظـ نروف الهجـ
 .28وخُطبةٍ بأسرها"قصيدةٍ بكمالها 

ا: "الل فظةُ الواندة التي تترك ب من  ــطلاع الن حوي ِّين بأع  وتُـعْرَف الكلمة في اصــــــــــ
ــدلُّ  ــة، وتـ ــائيـ " بع  الحروف الهجـ على معنًى جزئيٍ 

ــاظُ المفردَة التي ينبني  29 ، أو: الألْفـ
 .30الكلامُ منها

ر فيســـــم ى بال ت فســـــيرِّ الل فظي  أو الت فســـــيرِّ وأم ا بيانُ معنى هذه الل فظة عند المفســـــ ِّ
رُ الل فظةَ بالمعنى المرادِّ منها في لغُة العرب" رَ المفســـــ ِّ ، وهذا  31على الل فظ؛ "وهو أن يفســـــ ِّ

ــير الل فظ بمـا يطـابقـه من لغُـة من أنواع البنوعٌ  رين، وغـايتُـه بيـانُ تفســــــــــــ ــ ِّ يـان عنـد المفســــــــــــ
عرٍ ونثَر  .32العرب، مع إيراد شواهدها من شِّ

ا الن وعُ من التفســــير مقد مٌ على ما يقابله من بيان معنى الل فظة في التركيب، وهذ 
ر أن يبتـدَ  بـه أولًا. قـال  ــ ِّ ابنُ الأثير: "ثمُّ الألْفـاظُ  بـل هو أصــــــــــــــلٌ لـه، وينبغي للمفســــــــــــ

بـةٍ، ومعرفـةُ المفرَدة مقـد مـةٌ على معرفـة المرك بـة؛ لأن  التركيـبَ فرعٌ  ــم إلى مفرَدةٍ ومرك    تنقســــــــــــ
 .33عن الإفراد"
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ه فو  بع ؛ نقول: تَراكَبَ   معناه المراد بالترَّكيب: ــِّ يء بعُـــ في اللُّغة: من وضـــــعِّ الشـــــ 
ه فو   حابُ وتَراكَم: صـــــــار بعُـــــــُ ه على بع  الســـــــ  بع . ورك به تركيبًا: وضـــــــع بعُـــــــَ

 .34قول: شيءٌ نَسَنُ التركيبفتَرك ب وتَراكَم، ومنه: رك ب الفَب  في اباتََ، ون
ــمُّ كلمةٍ إلى مِّثلها فأكثرَ" ــطلاع الن حويين بأن ه: "ضــ ،  35ويُـعَر ف التركيبُ في اصــ

 .36قلٌّ"تَرك ب من كلمتَين أو أكثرَ وله معنًى مُفيدٌ مست أو "ما
وعند بيان معنى التركيب الذي جاءت فيه الل فظة لا بدُ  من معرفةِّ أصــل الل فظة 

وحمـلِّ معنى التركيـب على أظهر المعـاني، وهـذا الن وعُ من البيـان  ومعـانيهـا في لغـة العرب، 
لقرآنية  يسـم ى التفسـيَر المعنوي  )التفسـير على المعنى(؛ "هو البيانُ الإًالمُّ لمعنى المفردة ا

يا  المســـــــــــتعمَل، 37نالَ تركيبِّها في الكلام" ، وغايتُه بيانُ معنى الآية الإًالم في الســـــــــــ ِّ
 .38لس امع، دون الن ظر إلى ورير ألْفاظها أو بيان المعنى المطابِّق لألْفاظهاوتقريبُه لفَهم ا

 ـُـ يُر بالاســتعمال له معنًى غيُر ما كان يقت يه أصــلُ يقول ابنُ تيمية: "والل فظُ يَصــِّ
ــع. وكذلك يكون في الأ اء المفردة تارةً ويكون في تركيب الكلام أخُرى، ويكون  الوضـ

فرَدُ   في الُجمَلِّ المنقولةِّ 
ُ
ائرة ًلةً؛ فيَتغير  الاســــــمُ الم   -بعُرْف الاســــــتعمال -كالأمثالِّ الســــــ 

 .39عم ا كان عليه في الأصل"
باختلافِّ التركيب، ويتحد د معنى  وم ا ســــــــــــــبق يتبين  أن  معنى الل فظة قد  تلف 

يا  والقرائن.الل فظ نالَ تر   كيبه عن طريق الن ظر في الس ِّ
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 المعنى المشهور في لغة العربكيفية معرفة :2.2
ــاليبِّ المشـــــــهورة في لغُة العرب، ومي زوها في  رون كذلك بالمعاني والأســـــ ــ ِّ وقد اعتنى المفســـــ

 عتمدون في مصادرهم على كتب أئم ة اللُّغة.كتبهم عن غيرها من المعاني، وغالبًا ما ي
رين َّد أن  لهم  طرُقاً في بيان المعنى  ومن خلال التعامُل مع بع  كتب اللُّغويين والمفســـــ ِّ

 الأشهر من لغة العرب؛ وهي على الن حو الت الم:
 معرفة المعنى المشهور في كلام العرب عن طريق كتب اللُّغويِ ين  :1.2.2
 غة على أنَّ معنى اللَّفظة كذا في لغة العرب:اع أهل اللُّ التصريحُ بإجم  (1)

وَمِنَ الْأنَْـعَامِ ﴿( في قوله تعالى: الفَرْشومن للك قولُ الزج اج: عند بيان معنى )
غارُ الإبل"142الأنعام:] ﴾حََُولةًَ وَفَـرْشًا  .40[: "وأًع أهلُ اللُّغة على أن  الفَرْشَ صِّ

رِيعنى )وقــال الأزهريُّ: عنــد بيــان م قَـدْ جَعـَلَ ربَّـُكِ ﴿( في قولــه تعــالى: الســـــــــــَّ
ًِّيع أهل اللُّغَة"24]مري:﴾تََْتَكِ سَريًِّا  .41[: "الس رِّيُّ: الجَْدْوَلُ، وهو قَول 

ا عند بيان معنى ) ــً يبةوقال أيُـــــ لْبِ ﴿( في قوله تعالى: الترَّ يََْرُجُ مِنْ بَـيْنِ الصــــــُّ
بِ وَالتـَّ  عُ القِّلادة من لُ اللُّغــــة أًعون: [: "قــــال أه ــــ7]الطــــار :﴾رَائـــِ ــِّ ائــــبُ مَوضــــــــــــ التر 

   .42الص دْر"
رعنــد بيــان معنى ) وقــال ابنُ فــارر وَإِذَا الْوُحُوشُ  ﴿( في قولــه تعــالى: الَحشـــــــــــْ

رَتْ  عٍ 5]التكوير:﴾حُشــــــــِ ًَ وٍْ ، وكلُّ  رُ الَجمعُ مع ســــــــــَ [: "وأهلُ اللُّغة يقولون: الَحشــــــــــْ
 .43نَشرٌ"
 لغة العرب:هو المعروفُ والمشهور في  التصريح بلنَّ هذا المعنى  (2)
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تبين  عند دراســـــــــة تطبيقات هذه القاعدة أن  أصـــــــــحابَ كتب المعاجم قد تمي زوا  
والغريب بالت صـريح بأن  معنى لفظةٍ ما معروفٌ أو مشـهورٌ في  عن أصـحاب كتب المعاني
رْدِّ المعاللُّغة، وغالبًا ما قد موا المع اني المتعد ِّدة لل فظة. ومن نى المشـــــــهورَ عن غيره عند ســـــــَ

 لك:أمثلة ل
كُ مَعْرُوفٌ  حِّ ــ  م: الُــــــ م: "المعروفُ في  44ما جاء في كتب المعاجم من قولهِّ وقولهِّ

رهم  45كلام العربِّ أن  )الغَابرَ(: الباقي" رتُهم أَنشــــــــُ رُ معروفٌ؛ نَشــــــــَ م: "الَحشــــــــْ ، وقولهِّ
م: الت ِّيُن ثََرٌَ معروفٌ  ،46م"نَشْراً؛ إلا ًعتُه  .47وقولهِّ

ا قولُ الأزْهَريُّ عنـد بيـان معنى )عَوَل( في قولـه تعـالى:  فَـإِنْ  ﴿ومن للـك أيُـــــــــــــــً
دَةً  دِلُوا فَـوَاحـِ َعْرُوف فيِّ كَلَام العَرَب: عــَال الرجــل 3]النســـــــــــــــاء:﴾خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعــْ

[: "وَالم
 .48كثر عِّيَاله"يَـعُول إِّلا جَارَ، وأعَال يعُِّيلُ إِّلا  

  عند العرب: بأن  المعنى المذكور معروفٌ ومن تصرمات أصحاب كتب المعاني
ــعـــنى )  ــان مـ ــيـــــ ــد بـ ــنـــــ ار: عـ ــ  ــحـــــ ــنـ ــالى: الــثـــَّ  ِ قـــولُ الـ ــعـــــ ــه تـ ــولـــــ اً   ﴿( في قـ مــــــَ
[: "عن ابن عبار رضي الله عنه )مَاءً ثَج اجًا( قال: يقول: مُنصب ا. 14]النبأ:﴾ثَجَّاجًا

: ثَج  الماءُ ثُجُوجًا؛ إلا  ، القولُ الأولُ المعروفُ في كلام العرب؛ يقالزيد: كثيراً وقال ابنُ 
، وثَج ه  .49فلانٌ ثَج ا؛ إل صَب ه صب ا متتابعًا" انصب 

 التصريح بلنَّ المعنى مخالِفٌ للمعنى المعروف من لغة العرب:  (3)
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كَرعنــــد بيــــان معنى ) ومن للــــك مــــا لكره ابنُ دُريــــد  ( في قولــــه تعــــالى:  الســـــــــــَّ
كَرًا﴿ كَر في ال: "وقال المف[.  ق67]النحل:﴾تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ ســـَ ــ  ــير الســ رون في تفســ ــ ِّ ســ

 .50القرآن: إن ه ابَل ، وهذا شيءٌ لا يعَرِّفه أهلُ اللُّغة"
كوعنــه كــذلــك عنــد بيــان معنى ) ةٌ ﴿( في قولــه تعــالى: الضـــــــــــَّ ــِ وَامْرَأتَُــهُ قـَـائِمــَ

ِ كَتْ  رون أعا ناضــــــــــــــتْ، والله أعلم. قال  71]هود:﴾فَضـــــــــــَ [. قال: "لكر المفســــــــــــــ ِّ
كتْ في معنى ناضتْ إلا  في هذا"  بكرٍ: أبو  .51ليس في كلامهم ضَحِّ

 : معرفة المعنى المشهور في كلام العرب عن طريق تصريح أهل التفسير2.2.2
 التصريح بلنَّ هذ المعنى هو المعروفُ والمشهور في اللُّغة. (1)

انَـتْ مِنَ  ﴿( في قولــه تعــالى: الغـابرومن للــك قولُ القُرطبي ِّ عنــد بيــان معنى ) كـَ
 .52[: "الأكثرُ في اللُّغة أن يكون الغابرُ الباقي"83]الأعراف:﴾غَابِريِنَ الْ 

كَروقــال ابنُ عطيــة عنــد بيــان معنى ) هُ  ﴿( في قولــه تعــالى: الســـــــــــَّ ذُونَ مِنــْ تَـتَّخــِ
 .53كَرُ: ما يُسكِّر، هذا هو المشهورُ في اللُّغة"[: "والس  67]الن حل:﴾سَكَرًا

 للمعروف من لغة العرب:  التصريح بلنَّ هذا المعنى مخالفٌ   (2)
ــيره معنى   ومن الأمثلـة على للـك نقـدُ الط بري قول مَيمُونَ بنِّ مِّهران  عنـد تفســــــــــــ

قَرابتِّك.   [ بجارٍ لي36النساء:]﴾وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبَ ﴿الجار لي القُرْبى في قوله تعالى:  
 .54"وهذا قولٌ رالف للمعروف من كلام العرب"
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ك( بنُ عطية على قول من قال إن  ومن الأمثلة كذلك اعتراضُ ا ُ حِّ  المراد بــــــــ)ال
 [ هو الحيَُْ .71]هود:﴾وَامْرَأتَهُُ قاَئِمَةٌ فَضَِ كَتْ ﴿في قوله تعالى: 

كُّن، وقد أنكر بعُ  اللُّغوي ِّين أن يكون فقال: "وهذا القولُ ضــــــــعيفٌ قليلُ التم 
ُُهم" كتْ بمعنى: ناضَتْ، وقر ره بع  .55في كلام العرب ضَحِّ

بـاع في قولـه تعـالى:  مـا ك  - ــ  ع ف قولَ من قـال: إن  التـ نُّورَ بمعنى تنويرِّ الصــــــــــــ ــَ ضــــــــــــ
عنى: إلا طلََع  [؛ فقــال: "وقــالــت فِّرقــةٌ: التـ نُّورُ هو الفَجْرُ، الم40]هود:﴾وَفَـارَ التـَّنُّورُ ﴿

فينة، وهذا قولٌ رُويَ عن علي ِّ بن أب ــ   طالب رضــــي الله عنه، إلا   الفجرُ فاركَبْ في الســ
 .56أن  التصريفَ يُع ِّفه، وكان يلَزَم أن يكون التنويرَ"

معرفة المعنى المشـــــهور في كلام العرب عن طريق البحفي المباشـــــر في كلام العرب 
عـةَ مَعرفـةٍ بمظـان ِّ المفردات والأســــــــــــــاليـب في كتـب وهـذه والمعـاجم،  ــَ الطريقـةُ تتطل ـب ســــــــــــ

عرِّ أو الن ثرِّ المح اث، والن ظرَ إلى الشــــــــــــ ِّ تج ِّ به على الكلمة المشــــــــــــهورة والمســــــــــــتعمَلة في الترُّ
 .57كلامهم 

ــلك الفراهيُّ  عراء   وقد ســـ ــُّ هذه الطريقةَ فذهب ينق ِّب في كتب اللُّغة ودواوين الشـــ
ع ــِّ ــتعمالها في  58رهم المحتج ِّ بشــ عن معاني بع  مفردات القرآن؛ رغبةً في التحقُّق من اســ

ــتـــدراكـــات اللُّغ ل إلى بع  الاســــــــــــ ويـــة على بع  أهـــل اللُّغـــة كلام العرب، وتَوصـــــــــــــــــ 
 ؛ ومنها على سبيل المثال:59والتفسير
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رين القولَ الوارد في معنى قولـــــــه تعـــــــالى:  ــ ِّ ــعيفُ بع  المفســــــــــــ وَالتِ يِن  ﴿تُــــــــــــ
 .60[ بأن  الت ِّيَن والز يتونَ اْ ان لموضعٍ ا هُ الت ِّيُن والآخَر الز يتونُ 1]التين:﴾وَالزَّيْـتُونِ 

 : عري ما الحامِّلُ له  ومن للك قولُ القِّنـ وْجي ِّ ــِّ لاء الأئم ة على العُدولِّ  "وليتَ شــــــــ
المعنى الحقيقي ِّ في اللُّغـة العربيـة، والعـدولِّ إلى هـذه التفســــــــــــــيراتِّ البعيـدة عن المعنى، عن 

ع إلى عقـلٍ ونقـل... وقـال الفَر اءُ:  عـتُ رجلًا يقول: الت ِّيُن   المبني ـةِّ على خيـالاتٍ لا تَرجِّ
بْ أن ـك  عـتَ ه ـجبـالُ نُلْوانَ إلى هم ـَ ام. قلـتُ: هـَ ذا الرجـلَ دانَ والز يتونُ جبـالُ الشـــــــــــــــ 

 .61فكان مالا! فليس بمِّثل هذا تثَبُت اللُّغةُ، ولا هو نقلٌ عن الش ارع"
وقد أشار الفراهيُّ إلى صح ةِّ ما لهب إليه بعُ  المفسرين من أن  المراد في كلام  

ــاليبهم العرب بالت ِّين والز يتون مَنابتُهما في  ام، وأن  للك أســـــــــــــلوبٌ من أســـــــــــ ــ  بلاد الشـــــــــــ
عٌ خاصٌّ عَرَفتْه العربُ بهذا الاســــــم لِّكَونه مَنبِّتَ  المعهودة؛ فقال: "التِّ يُن: المرادُ به مَوضــــــِّ
الت ِّين. والعربُ يُسـمُّون الموضـعَ باسـم ما ينَبُت فيه، وليس للك خروجًا عن أصـل معنى  

ا هو استعمالُها في بع   وجوهها بطريق تسمية الظ رف بالمظروف. الكلمة، وإنَّ 

بيْاني:قال ا  لن ابغةُ الذُّ
ـيـنَ غَـيْـمًـا قـَلّـِيـلًا مَــاؤُهُ، شَـبِّـمَــا  صُهْبَ الظ ِّلالِّ   أتَـيْنَ الت ِّيَن عَن عُرُضٍ    يـُزْجِّ

ا أطُلِّق ا هُ على مَنبتِّه نس ـَ ـًُ ب وقال الفراهيُّ في موضـعٍ آخَر: "أم ا الز يتونُ فأي
 .62سُن ة العربية"
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 تطبيقات على القاعدة  .3
رين، وأثرها على المعنى 1.3  صوُرَ استعمال القاعدة عند المفس ِ

ًِّلها فيما يأتي: رين لهذه القاعدة، أُ  ظهرتْ صُورتان لاستعمالات المفس ِّ
ــهر من لغة   1.1.3: ــتعمال القاعدة في الترجيح بين الأقوال بتقدع المعنى الأشــ اســ
 العرب

رين منهجًا واضــــــــــــحًا في بع أات   ه على غيره، كثرُ المفســــــــــــ ِّ تقديِّ المعنى المشــــــــــــهور وترجيحِّ
ــتنِّدين في للك إلى قواعدَ وضـــــوابطَ  دَ المعنى المشـــــهورَ في لغة  مســـ ــُ قد تأتي لتقو ِّيَ وتعَُـــ

وابطُ مت صــــــــــلةً بقاعدة الأشــــــــــهر من كلام  العرب، وغالبًا ما تكون هذه القواعدُ والُــــــــــ 
 ي بيانُ للك:العرب، وفيما يل

 موافقة ظاهر اللَّفظ:  (1)
ــتعمَلان في كلام العرب، ق  اعدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيب قولان مســــ

ُُدُه ظاهر الل فظ ةٌ  فالقولُ الذي يَـعْ هو المقد مُ والَأوْلَى في حملِّ الآية عليه ما   تَرِّد نُج 
 مانعةٌ. ومن الأمثلة على للك:
ذَابًــا  قُــلْ هُوَ ﴿تعــالى:  مــا ورد في معنى قولــه ََ عَلَيْكُمْ عــَ عــَ ادِرُ عَلَى أَنْ يَـبـْ الْقــَ

ا: أن  معنى 65]الأنعـام:﴾مِنْ فَـوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَـَْتِ أَرْجُلِكُمْ  عـَذَابًـا  ﴿[ من أقوالٍ؛ أو لهـُ
ف.  :﴾أَوْ مِنْ تََْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴿كالر جم، ومعنى   :﴾مِنْ فَـوْقِكُمْ  ن  معنى  الثاني: أ كابَســـْ

وء، ومعنى   :﴾مِنْ فَـوْقِكُمْ عَذَاباً  ﴿ ــُّ فْلةُ  ﴾أَوْ مِنْ تََْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴿كأئم ةِّ السـ ــِّ ابَدَمُ وسـ
 . 63الن ار

ــتعمَلان في كلام العرب، إلا  أن  الَأوْلَى حملُ الآية على معنى القول  والقولان مســـ
 هي الأشهرُ.حقيقة اللُّغوية، و الأول؛ لدلالةِّ ظاهر الل فظ عليه، كما أن ه موافقٌ لل
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واب عنـدي قولُ من قـال: عَنَى  ــ  يقولُ الط بريُّ: "وأوَْلَى الت ـأويلَين في للـك بـالصــــــــــــ
ه للــك مــ ا ينَزِّل عليهم من فو    ــبــَ بــالعــذاب مِّن فوقهم الر جمَ أو الطُّوفــانَ، ومــا أَشــــــــــــ

 وفَ في كلام العرب،رؤوسهم. ومِّن وت أرجُلهم: ابسفَ وما أَشبَهه؛ وللك أن  المعر 
لِّ هو للـــك دون غَيره، وإنْ كـــان لِّمـــا رُويَ عن ابن   من معنى )فو ( و)وـــت( الأرجـــُ
عبار رضـــي الله عنه في للك وجهٌ صـــحيحٌ، غيَر أن  الكلامَ إلا تنُوزع في تأويله فحَملُه 

من للك  على الأغلبِّ الأشــهرِّ من معناه أنقُّ وأوَْلَى من غيره، ما   تأتِّ نُج ةٌ مانعةٌ 
 .64ليمُ لها"يجب الت س
 موافقة السياق:  (2)

ــتعمَلان في كلام العرب  قـاعـدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيـب قولان مســــــــــــ
ةٌ  ُقد مُ والَأوْلَى في حملِّ الآية عليه، ما   تَرِّدْ نُج 

يا  هو الم دُهُ الســــــــ ِّ فالقولُ الذي يَـعُْــــــــُ
 مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك:

بُّ  ﴿معنى )المتطهرين( في قولـــــــه تعـــــــالى: د في مـــــــا ور  ــُِ بُّ التـَّوَّابِيَن وَيُـــ ــُِ إِنَّ اللَََّّ يُـــ
ا: المتطه ِّرون بــالمــاء، والثــاني: المتطه ِّرون من 222]البقرة:﴾الْمُتَطَهِ ريِنَ  [ من أقوالٍ؛ أو لهــُ
 .65الذُّنوب

ــتعمَلان في لغــة العرب، إلا  أن  الأولَ أوَْ  لموافقتــه   66لىوالقولان معروفــان ومســــــــــــ
يا  وللحقيقةِّ الش رعي ة وهي الأشهر؛ إل إن  القرآن معنيٌّ ببيان الش رع.  للس ِّ

 موافقة معهود القرآن واستعماله:  (3)
ــتعمَلان في كلام العرب  قـاعـدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التر كيـب قولان مســــــــــــ

قـد مُ والأَ 
ُ
دُهُ معهودُ القرآن هو الم ــُ لِّ الآيـة عليـه، مـا   تَرِّدْ  وْلَى فـالقولُ الـذي يَـعُْــــــــــــ  في حمـَ
 نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك:
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ه ورد في مـــعـــنى ) ــ  جــومأنـــــ ــُّ ــن ــالى: ال ــه تـــعـــــ ِ   ﴿( في قـــولـــــ مُ  ــَِوَاقــِ لَا أقُْســــــــــــِ فــَ
ا َّومُ القرآن 75]الواقعــة:﴾النُّجُومِ  مــاء، والثــاني: أعــ  ــ  ا َّومُ الســــــــــــ [ قولان؛ الأولُ: أعــ 

 .  67آن""آياتُ القر 
ــتعمَلان في كلام العرب، إلا  أن  الَأوْلى حملُ الآية على معنى القول  والقولان مســـ
ماء، كما أن  المعهودَ  الأول؛ لأن  الأشــــــــهرَ من معاني النُّجُوم في كلام العرب َّومُ الســــــــ 

 . 68من استعمال القرآن لِّلنُّجوم هو استعمالُها بمعناها المشهور
ح هذا القولَ يقول ابنُ القي ِّم: " د القولَ الأول  –ويرج ِّ ــِّ ا أن  النُّجومَ  -يقَصـــ ــً أيُـــ

ــالى:  ــه تـعـــــ ــبُ؛ كـقـولـــــ ــا الـكـواكـــــ ــالـمرادُ مـنـهـــــ ــتْ في الـقـرآن فـــــ ارَ  ﴿نـيـــــــفي وقـعـــــ وَإِدْبــــــَ
 .69["12النحل:]﴾وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بلِمَْرهِِ ﴿ [، وقوله:49الطور:]﴾النُّجُومِ 
 مطابقة المعنى للَّفظ:  (4)
لتركيب قولان مســــــــــــتعمَلان في كلام العرب معنى الل فظ أو ا قاعدة: إلا ورد في 

قد مُ والَأوْلَى في حملِّ الآية عليه، ما
ُ
طابِّقُ لل فظ هو الم

ُ
دُه ط المعنى الم   تَرِّدْ   فالقولُ يَـعُْــــــــــُ

 نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك:
ه ورد في معنى ــ  اق )أنــــ ــَّ ــالى: غَســـــــــــــ ــه تعــــ ذُ ﴿( في قولــــ ذَا فَـلْيـــــَ مٌ وقُوهُ حََِيهـــــَ

اقٌ  ــَّ ديد  57]ص:﴾وَغَســـ [ قولان؛ الأو لُ: أن ه ما يســـــــيل من جُلود أهل الن ار من الصـــــــ 
 .70والد م، والث اني: أن ه الباردُ الذي لا يُسْتطاع من بَـرْده

أوَْلَى لمطابقته لمعنى الل فظ في  والقولان مســـتعمَلان في كلام العرب، إلا  أن  الأو لَ 
ا  في اللُّغة أن ه اســـــــمٌ   عرب؛ وللك أن  المعنى المطابقَ المشـــــــهورَ منكلام ال معاني الغَســـــــ 
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واب قولُ من قال:   ائل. يقول الط بريُّ: "وأوَْلَى الأقوال في للك عندي بالصــــــ  ــ  بمعنى الســــ
ديدِّهم، لأن  للك هو الأغلبُ م هو ما و ، وإن كان  يَســـــــــــيل من صـــــــــــَ ن معنى الغُســـــــــــُ

 .71"صحيحٌ  للآخَر وجهٌ 
 تقدع المعنى الأقرب في استعمال العرب:  (5)

ــتعمَلان في كلام العرب  قـاعـدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيـب قولان مســــــــــــ
قد مُ والَأوْلَى في حملِّ  

ُ
ده المعنى الأقربُ من الاســـــــتعمال العرب هو الم فالقولُ الذي يَـعُْـــــــُ

 لأمثلة على للك:يه، ما   تَرِّدْ نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن االآية عل
هِ إِلاَّ  ﴿( في قولــــــه تعــــــالى: الإنــــاثمــــــا ورد في معنى ) دْعُونَ مِنْ دُونــــِ إِنْ يــــَ

تِّ  117]النســـــــاء:﴾إِناَثاً ا الأوثان التي َ  وْها بأ اءٍ م ن ثةٍ؛ كاللا  [ من أقوالٍ؛ أولُها: أع 
ا الَجماداتُ التي لا رُوعَ فِّيهاوالعُز ى   .ومَنَاةَ، والثاني: أع 

ــتعمَلان في اللُّغة، إلا  أن  الَأوْلى حملُ معنى الإناث على معنى   وكِّلا القولَين مســــــــــ
يا .  القول الأول؛ لأن ه الأقربُ والأظهرُ في استعمال العرب في كلامهم في هذا الس ِّ

الإنــاث في كلامِّ العرب مــا عُرِّف بــالتــأنيــفي   يقول الط بريُّ: "الأظهرُ من معــاني
 .72"ان للك كذلك فالواجبُ توجيهُ تأويلِّه إلى الأشهر من معانيهدون غيره. فإل ك

 تقدع المعنى القريب المتبادِر إلى الذِ هن:  (6)
ــتعمَلان في كلام العرب  قـاعـدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيـب قولان مســــــــــــ

دُه  قد مُ والَأوْلَى في حمَ فالقولُ الذي يَـعُْــُ
ُ
لِّ الآية عليه، ما    المعنى المتبادِّرُ للذ ِّهن هو الم

 ة للك:  تَرِّدْ نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن أمثل
ك الـعــظــيــمورد في مــعــنى ) ــالى: المـلُــــــْ ــه تــعـــــ ا ﴿( في قــولـــــ كــــــً لــْ مْ مـُ اهـُ نــــــَ يــْ وَآَتــَ

 [. أقوالٌ:   54]النساء:﴾عَظِيمًا
 سُليمانَ عليه السلام. -سبحانه وتعالى -اللهُ  الأول: أن ه الـمُلْكُ الذي آتاه 
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ش
َ
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عنيَين لـه وجـهٌ صــــــــــــــحيح في اللُّغـة، إلا أن  المتبـادِّرَ من ه النُّبو ةُ الثـاني: أن ـ 
َ
.  وكلَا الم

  : يا  هو معنى القولِّ الأول. قال الآلُوســـــيُّ ُلْك العظيم" في هذا التركيب والســـــ ِّ
معنى "الم

ــمُلك ا دِّر  لعظيم على النُّبو ة في غاية البُعد، والَحمْلُ على المتبا"ولا َ فَى أن  إطلاَ  الــــــــــــ
 .73أوَْلى"

 تقدع الحقيقة الشَّرعية على اللُّغوية:  (7)
ــتعمَلان في كلام العرب  قـاعـدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيـب قولان مســــــــــــ

قد مُ 
ُ
رعيةُ هو الم دُه الحقيقةُ الشـــ  ــُ والَأوْلى في حملِّ الآية عليه، ما   تَرِّدْ  فالقولُ الذي تَـعُْـ

 لة على للك:نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن الأمث
مَاِ  تَكُونُ ﴿( في قوله تعالى: العيدما ورد في معنى ) نَا مَائدَِةً مِنَ الســـَّ أنَْزِلْ عَلَيـْ
ا: أن ـه ا114]المـائـدة: ﴾لنََـا عِيـدًا لِأَوَّلنَِـا وَآَخِرنَِـا لعيـدُ المعروف، أي: [ من أقوالٍ؛ أولهـُ

ن ـا. الثـاني: أن ـه الاجتمـاعُ ل كـل أولُ عِّيـدًا نعُظ ِّمـه ل نيـاء من ـا اليومَ ومَن يجيء بعـدنـا مِّ 
رُهم   .74الن ار وآخِّ

فالعيدُ في اللُّغة يُسـتعمل بمعنى الاجتماع على فَـرعٍَ أو سـرور، إلا  أن ه معروفٌ في 
 ود الت كْرارَ مر ةً بعد مر ة.عُرف الش رع باليوم المعظ م الذي يعا

ر  مُ المشـــــــهود، وعُرْفهُ أنْ يقالَ فيما يســـــــتديقال ابنُ عطية: "والعِّيدُ: ااتمَعُ واليو 
 .75بالس نة أو بالش هر والُجمعة ونحوه"

 تقدع الحقيقة العُرفية على اللُّغوية: (8)
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ــتعمَلان في كلا م العرب قـاعـدة: إلا ورد في معنى اللفظ أو التركيـب قولان مســــــــــــ
قد مُ والَأوْلى في

ُ
دُه الحقيقة العُرْفية هو الم ــُ  حملِّ الآية عليه، ما   تَرِّدْ  فالقولُ الذي تَـعُْــــــــــ
 نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك:

امِ إِبْـرَاهِيمَ ﴿( في قولــــــه تعــــــالى: المقـــــاممــــــا ورد في معنى ) ذُوا مِنْ مَقـــــَ وَاتَّـــــَِّ
ــمَقامُ المعروف الذي في المسجد الحرام.  [ من أقو 125]البقرة:﴾مُصَلًّى الٍ؛ أو لُها: أن ه الــ

 .76الحجُّ كلُّه الثاني: أن ه
والـــــــــــــمَقامُ في اللُّغة لفظٌ يُستعمل في موضع القيام، وكِّلا القولَين داخلٌ في معنى  

قام في اللُّغة
َ
الَأوْلى  ، إلا أن  78، وكِّلا الموضـــــــعَين من مَقامات إبراهيم عليه الســـــــلام77الم

 الش رع.حملُ معنى الآية على القول الأول؛ لموافقته المعنى المتعارَفَ في اللُّغة و 
 تقدع الحقيقة اللغوية على المجاز: (9)
ــتعمَلان في كلام العرب     قاعدة: إلا ورد في معنى اللفظ أو التركيب قولان مســـــ

قد مُ والَأوْ 
ُ
دُه المعنى الحقيقيُّ هو الم ــُ لَى في حملِّ الآية عليه، ما   تَرِّدْ  فالقولُ الذي يَـعُْـــــــــــ

 مِّن الأمثلة على للك: نُج ةٌ مانعةٌ لذلك
[ من أقوالٍ؛  40]هود:﴾وَفَـارَ التـَّنُّورُ ﴿ ( في قولـه تعـالى:التَّنوررد في معنى )و  مـا

 .79أو لُها: أن ه التـ نُّورُ الذي ُ ْبز فيه. الثاني: وَجْهُ الأرض
لغــــــة العرب على المعنيَين؛ فــــــالمعنى الأولُ يــــــدلُّ على المعنى والتـ نُّورُ يطُلَق في 
، أم ا الثاني فيدلُّ  تعمَلان في كلام العرب، إلا  الحقيقي ِّ َجَازي، وكلاهما مُســْ

 على المعنى الم
يا أن  الحملَ على الم عنى الأولِّ الحقيقي ِّ المشهورِّ أوَْلى في هذا التر كيب والس ِّ

80. 
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 المطْلَق على إطلاقه:حَلُ اللَّفظ  (10)
ب قاعدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيب قولان مســــــــــــتعمَلان في كلام العر  

قد مُ و 
ُ
طْلَق نالَ إطلاقه هو الم

ُ
دُه الل فظُ الم الَأوْلَى في حمل الآية عليه،  فالقولُ الذي يَـعُْــُ

 ما   تَرِّدْ نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك: 
ةً ﴿د في معنى )الن فير( في قولـــه تعـــالى: أنـــ ه ور  افــَّ انَ الْمُنْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كــَ ا كــَ وَمــَ

ةٌ فَـلَوْ  هُمْ طَـائفِـَ لِ  فِرْقَـةم مِنـْ [ قولان؛ الأولُ: أن  المرادَ بـالن فير  122]التوبـة:﴾لَا نَـفَرَ مِنْ كـُ
 .81علم طلب ال الن فيُر إلى الجهاد في سبيل الله. الثاني: الن فيُر إلى

قته  وكِّلا القولَين له وجهٌ في كلام العرب، إلا  أن  الأو لَ هو الَأوْلَى والأشــهرُ؛ لمواف
طلَق نالَ إطلاقه وهذا هو المعروفُ من معنى هذه الل فْظةَ.

ُ
 لمعنى الل فظ الم

 حَلُ اللَّفظ المقيَّد على تقيُّده: (11)
مســــــــــتعمَلان في اللُّغة فالقولُ   قاعدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيب قولان  

قـد مُ والأَ 
ُ
دُه الل فظ المقي ـد نـالَ تقييـده هو الم ــُ وْلَى في حمـلِّ الآيـة عليـه، مـا    الـذي يَـعُْــــــــــــ
 تَرِّدْ نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك: 

لان؛  [ قو 3]التوبـة:﴾يَـوْمَ الْحَ ِ  الْأَكْبَِ ﴿( في قولـه تعـالى: يومأن ـه ورد في معنى )
 الأو لُ: أن ه يومٌ واند.  الثاني: أن ه أي امُ الحج ِّ كلُّها.

أن  المشـــــهورَ عندهم أن  اليومَ مقدارهُ من  ن في كلام العرب، إلا  وكِّلا المعنيَين مســـــتعمَلا
مس إلى غروبها، كمـا أن  ظرف الزمان )يَـوْمَ(في هذا التركيـب جاء في الآية  ــ  طلوع الشــــــــــــ

فــةٌ  الكرلــة مُقيــ دً  ــِّ ــافٌ إليــه، و)الْأَكْبَرِّ( بــالجر ِّ صــــــــــــ ( و)الْأَكْبَرِّ( مُـــــــــــــ ا بقولّــِه )يَـوْمَ الحَْج ِّ
عتبــار عزئتــه إلى أعمــال، فوُصــــــــــــــف الأعظمُ من تلــك الأعمــال بــالأكبر،  بــا؛ 82للحج ِّ 

 وتكون في للك اليوم خاص ةً؛ فحملُ المقي د على تقييده هو الَأوْلَى والأشهرُ.
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 الاستقلال:حَلُ اللَّفظ على  (12)
ــتعملان في كلام العرب  قـاعـدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيـب قولان مســــــــــــ

دُه حملُ المعنى على الاســــــــــــــتقلال هو المقد مُ والَأوْلى في حْمل الآية  فالقولُ الذي يَـعْ  ُــــــــــــــُ
  نُج ةٌ مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك:  تَرِّدْ  عليه، ما

[ قولان؛ الأولُ: أن   1]التين:﴾والتِ ين والزَّيتون﴿معنى قولــه تعــالى: أن ــه ورد في 
ا مَنابتُ الت ِّين والز يتون المرادَ بهما الث مرتان المأكولتان المشهورتا  .83ن. الثاني: أع 

وكِّلا القولَين لـه وجـه ٌ في كلام العرب، إلا  أن  القولَ الأول مقـد مٌ؛ لأن  فيـه حملًا 
 .84ية على الاستقلال، كما أن ه قولٌ موافقٌ للحقيقة اللُّغوي ة وهي الأشهرلمعنى الآ
 تقدع الأوجُه الإعرابية المشهورة: (13)

ورد في معنى الل فظ قولان مســـــــــتعمَلان في كلام العرب فالمعنى الذي   قاعدة: إلا
قد مُ والَأوْلَى في حملِّ الآ

ُ
دُه الوجهُ الإعرابُّ المشــــهورُ هو الم ةٌ يَـعُْــــُ ية عليه، ما   تَرِّدْ نُج 
 مانعةٌ لذلك. ومن الأمثلة على للك:

[  36]النساء:﴾الْْاَرِ ذِي الْقُرْبَ وَ ﴿( في قوله تعالى:  ذي القُربما ورد في معنى)
 .85قَرابتك من أقوالٍ؛ أو لُها: أن ه الجارُ لو القرابة والر نم منكم. الثاني: أن ه الجارُ لو

اهرُ من قولـــــه تعـــــالى: والقولُ الأول أَ  ارِ ذِي الْقُرْبَ ﴿وْلى؛ إل الظـــــ  أن    ﴾وَالْــــَْ
؛ لأن  المعروفَ في اللُّغة  86وار دون غيرهالموصوفَ بـــــــــــــ)لي القَرابة( هو الجارُ الذي بالجِّ 

فةَ تتَبَع الموصوفَ في التعريف والتنكير والإعراب.  أن  الص ِّ
 خِطابهم:حَلُ المعنى على عادة العرب وأساليب   (14)
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ــتعمَلان في كلام العرب  قـاعـدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التر كيـب قولان مســــــــــــ
دُه عادةُ العرب قد مُ الَأوْلَى في  فالقولُ الذي يَـعُْــــــُ

ُ
طابهم هو الم في كلامهم وأســــــلوب خِّ
 حملِّ الآية عليه ما   تَرِّدْ نُج ةٌ مانعةٌ. ومن الأمثلة على تلك الأساليب:

فاعَلة في كلام العرب يكون من فريقَين أو اثنَين   ول:الأســـلوب الأ
ُ
اســــتعمالُ الم
 فأكثر، ولا يكون من واندٍ إلا  قليلًا:

ابِرُوا وَراَبِطوُا﴿ ( في قولــه تعــالى:لر بِـا اورد في معنى ) بِوُا وَصــــــــــــَ آل  ]﴾اصـــــــــــْ
 [ قولان:200عمران:

 الأو لُ: أن ه مُلازَمة الثُّغور في سبيل الله.  
 الثاني: أن ه انتظارُ الص لاة بعد الص لاة.

 التركيب. وكِّلا المعنيَين مستعمَلان في اللُّغة، إلا أن  المعنى الأول أوَْلَى وأشهرُ في هذا
ــة أن تكون من فريقَين أو  ــاعلـــــ اثنَين  لأن  المعروفَ من كلام العرب في المفـــــ

فصــــــــــــــــاعــدًا، ولا تكون من وانــدٍ إلا  قليلًا في أنرُفٍ معــدودةٍ، ولأن  للــك هو المعنى 
ا تَوج ه الكلامُ إلى الأغلب المعروف في اســـــتعمال الن ار   المعروفُ من معاني الر ِّباط، وإنَّ 

يه نيه دون ابفَِّي  نتى  يأتَي بخلاف للك ما يوجب صـــــــــــــرفَه إلى ابفي ِّ من معانمن معا
 .87نُج ةٌ يجب التسليمُ لها
 من عادة العرب في خطابهم وصفُ الإبلِّ السُّودِّ بالصُّفْر:  الأسلوب الثانِ:
فْرٌ(ورد في معنى ) ــُ فْرٌ ﴿ في قوله تعالى: صــ ــُ [  33المرســـــلات:  ]﴾كَلنََّهُ جِماَلةٌَ صــ

فْرُ اقو  ــُّ ا الإبلُ الصـ ود. والثاني: أع  ــُّ ا الإبلُ السـ ودُ  88لمعروفةلان؛ الأو لُ: أع  ــُ فْرُ: سـ ــُّ . والصـ
ودَ   فرةٍَ؛ فلذلك َ  تِّ العربُ ســـــــُ وَدَ من الإبل إلا  وهو مُشـــــــر بٌ بصـــــــُ الإبل، لا ترى أَســـــــْ

 .89الإبل: صُفْراً"
 

87 Ṭ
88 ṭ ḥ
89 ḥ

ṣ



ـهَر                         م.2023 أكتوبر(، 10دد خاص )عقرآنيكا،  
ْ

ش
َ
   زينب بنت أبو بكر                      ...   قاعدة الحَـمْـل على الأ

من الكلام ما يدلُّ عليه  الأسلوب الثالفي: من عادة العرب في كلامها أن وَذِّف  -
 :90يَظهر ما

ا   في قولـه تعـالى: أَمَرْنَـاورد في معنى  رَفِيهـَ ﴿وَإِذَا أَرَدْنَـا أَنْ نُـهْلـِكَ قَـرْيَـةً أَمَرْنَـا مُتـْ
قُوا فِيهَا﴾ دُّ الن هي، والثاني: أن  16الإســراء:]فَـفَسـَ [ قولان؛ الأولُ: الأمرُ الذي هو ضــِّ

 .91أمََرْناَ هنا بمعنى أَكثَـرْنا
لافُ الن هي؛ إل إن   إلا  أن  ظـــاهرَ لفظ الآيـــة يـــدلُّ على أن  المرادَ بـــا لأمر هو خِّ

ا﴿ تركيـبَ قولـه تعـالى: رَفِيهـَ يـدلُّ على نـذفِّ متعل ِّقٍ؛ أي: أمرتهم بـالط ـاعــة   ﴾أَمَرْنَـا مُتـْ
 .92ففسقوا، وإن   يذُكر؛ وللك لِّظهُوره ووضونه
رون كذلك  ــ ِّ ــهورةفي -هذا وقد واعتمد المفســـــــ على قواعدَ   - تقدي المعاني المشـــــــ

يا ، ترجيحيةٍ أخرى؛ كا لقواعدِّ المختصـــــــــة بالن ظائرِّ من الكتاب والســـــــــن ة، وقرائنِّ الســـــــــ ِّ
، وقولِّ الجمهور.  والقراءاتِّ

 
اســتعمال القاعدة في نقد الأقوال التفســيرية المخالفة للمعنى الأشــهر من    :2.1.3

 لغة العرب وتضعيفها:
رون قاعدةَ الأشهر من لغُة العرب في نقدِّ الأقوال التفسيرية المخالفة لهذه استعمل المفس ِّ 

  القاعدة وتُـــــــعيفها، وات بع أكثرُهم منهجًا واضـــــــحًا لنقد الأقوال المخالفة لهذه القاعدة
 وتُعيفها، ومن منهجهم:

 مخالفة ظاهر اللَّفظ: (1)
ل الل فظَ أو التر كيــبَ على معنًى ر ــ الفٍ لظــاهرِّ الل فظ فهو  قــاعــدة: كــلُّ قولٍ مَمــِّ

 قولٌ ضعيفٌ في حملِّ معنى الآية عليه، ما   تكن ثَ ةَ قرينةٌ تقو ِّي هذا القولَ.
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هَدَ عَلَيْكُمْ  وَمَا  ﴿( في قوله تعالى: الْلُُودورد في معنى ) ــْ تَتِروُنَ أَنْ يَشـــــ ــْ كُنْتُمْ تَســـــ
اركُُمْ وَلَا جُلُودكُُمْ  أن  المرادَ منها هنا الفُرُوجُ على [ 20]فصـــــــــــلت:﴾سََْعُكُمْ وَلَا أبَْصــــــــَ

معنًى ضعيفٌ؛ لمخالفتِّه    -وإن كانت وتمله الآيةُ   -، إلا  أن  هذا المعنى 93سبيل الكِّناية
 ن معاني الجلُُود في اللُّغة.ظاهرَ الل فظ والمشهورَ م

 مخالفة المعهود من استعمال القرآن: (2)
ل الل فظَ أو التركيــــبَ ع لى معنًى رــــالفٍ للمعهود من قــــاعــــدة: كــــلُّ قول مَمــــِّ

ــعيف في حملِّ معنى الآية عليه، ما   تَرِّدْ قرينةٌ تقو ِّي هذا  ــتعمال القرآن قولٌ ضــــــــــــ اســــــــــــ
 القولَ.

ر(ورد في معنى ) رَتْ ﴿ الى:في قوله تع الَحشــْ [  5]التكوير:﴾وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشــِ
ــتعمـال القرآن ، إلا  أن  هـذا المعنى بعيـدٌ ورـالفٌ للغـالـب  أن  معنـاهـا مـاتـت ،   94من اســــــــــــ

ورةًَ ﴿ومنــه قولُ الله تعــالى:  رَ مَحْشـــــــــــُ [ يعني: هموعــةً، كمــا أن ــه معنًى  19]ص:﴾وَالطَّيـْ
 كلام العرب.رالفٌ لَ شهَر من معاني الحشر في  

 مخالفة المعنى المطابق للَّفظ: (3)
ل الل فظَ أو التركيـــبَ على معنٍى رـــالفٍ للمعنى المطـــاب قِّ قـــاعـــدة: كـــلُّ قول مَمـــِّ

 لل فظ قولٌ ضعيفٌ في حملِّ الآية عليه، ما   تَرِّدْ قرينةٌ تقو ِّي هذا القولَ.
ذِينَ  ﴿ ( في قولــــــه تعــــــالى:الول ِ ورد في معنى ) اُ   وَالـــــَّ هُمْ أَوْليِـــــَ كَفَرُوا بَـعْضـــــــــــُ

وإنْ كـان لـه وجـهٌ من  -[ أن ـه "الوارثُ". وكونُ الولم ِّ بمعنى الوارث 73]الأنفـال:﴾بَـعْضم 
يا ، كما أن ه معنًى رالفٌ   -الصـــــــــحة  بعيدٌ وقليلُ الاســـــــــتعمال في هذا التر كيب والســـــــــ ِّ

 .95للمشهور من كلام العرب
 اللُّغوية:مخالفة الحقيقة  (4)
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ل الل فظَ أو التركيــبَ على معنًى رــالفٍ للحقيقــة اللُّغويــة  قــاعــدة: كــلُّ قولٍ مَمــِّ
 رينةٌ تقو ِّي هذا القولَ.فهو قولٌ ضعيفٌ في حملِّ الآية عليه، ما   تكن ثَ ة ق

رْدورد في مــعــنى ) ــالى:الــبـــَ ــه تــعـــــ رْدًا وَلَا ﴿ ( في قــولـــــ ا بـــَ يــهــــــَ ذُوقـُـونَ فــِ لَا يــــــَ
رَاباً [ أن ه الن ومُ، لأنه كان يبر ِّد غَليلَ العَطَش وهذا المعنى وإنْ صــــــح  حملُ  24أ:]النب﴾شـــــَ

لمعنى البـَرْدِّ الحقيقي ِّ الآية عليه فمعنًى بعيدٌ قليلُ الاســــــــــــــتعمال في كلام العرب، ورالفٌ 
 . 96في كلام العرب

 مخالفة الحقيقة الشَّرعية: (5)
رعية  قاعدة: كلُّ قولٍ مَمِّل الل فظَ أو التر كي بَ على معنًى رالفٍ لِّلحقيقة الشــــــــــــــ 

رع لا بِّبيان اللُّغات، ما ارعَ معنيٌّ ببيانِّ الشــــــــ  ــ    تكن ثَ ة قرينةٌ   قولٌ ضــــــــعيفٌ؛ لأن  الشــــــ
 لقولَ.تقو ِّي هذا ا

[  7]فصــــــــــــلت:﴾الَّذِينَ لَا يُـنْتوُنَ الزَّكَاةَ ﴿ ( في قوله تعالى:الزَّكاةورد في معنى )
، وهــذا المعنى وإنْ صــــــــــــــح  إلا  أن  الحمــلَ على  97تزكيــةُ النـ فْس بــالت ونيــد أن  المرادَ منهــا 

يةِّ الش ائعةِّ  من الحقيقة الش رعية هو الَأوْلَى والأشهر؛ ولأن "والص رفُ عن الحقيقةِّ الش رع
بٍ لا يجوز"  . 98غيرِّ مُوجِّ

 مخالفة الحقيقة العرفية:  (6)
ل الل فظَ أو ا لتر كيــبَ على معنًى رــالفٍ للحقيقــة العُرفيــة قــاعــدة: كــلُّ قولٍ مَمــِّ

   تكن ثَ ة قرينةٌ تقو ي هذا القولَ. قولٌ ضعيفٌ في حملِّ الآية عليه، ما
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نَا﴿ (في قوله تعالى:الصــــــدقةورد في معنى) دَّقْ عَلَيـْ ــَ [ أن   88يوســــــــف:]﴾وَتَصــــ
لْ علينا بِّرَد ِّ أخينا إلينا  في اللُّغة معنًى بعيدٌ؛ لأن ه  ، وهذا المعنى وإنْ صــح  99معناها: تَـفَُــ 

 .100خلافُ الظ اهرِّ والمشهورِّ من معاني الص دَقة في عُرفِّ الن ار واستعمالهمِّ 
 مخالفة اللَّفظ المطْلَق حالَ إطلاقه: (7)

ل الل فظَ أو التركيــبَ على معنًى رــالف لمعنى الل فظ نــالَ قــاعــدة : كــلُّ قولٍ مَمــِّ
   تكن ثَ ة قرينةٌ تقو ِّي هذا القولَ. الآية عليه، ماإطلاقه قولٌ ضعيفٌ في حملِّ 

لَـةً ﴿( في قولـه تعـالى: البـُيُوتورد في معنى ) [  87]يونس:﴾وَاجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قِبـْ
ــاجدُ  ا المســـــــــ ــتعمال في هذا  -وإن صـــــــــــح   -هذا المعنى ، و 101أع  معنًى بعيدٌ قليلُ الاســـــــــ

ن معانيه في اللُّغة؛ "لأن  المســـــــاجدَ لها اســـــــمٌ  التركيب؛ لأن ه خلافُ الظ اهرِّ والأشـــــــهرِّ م
طلَقة 

ُ
بغَير وصـلِّها بشـيءٍ،   -هي به معروفةٌ خاصٌّ لها؛ وللك المسـاجدُ، فأم ا البيوتُ الم

فالبيوتُ المسكونة، وكذلك القِّبْلةُ الأغلبُ من استعمال النار   -ولا إضافتِّها إلى شيءٍ 
ا كان للك كذلك، وكان غيَر جائز توجيهُ معاني  إي اها في قِّبَل المسـاجد والصـ لوات. فإل

كلام الله إلا  إلى الأغلب من وجوهها المســـــــتعملة بين أهل الل ِّســـــــان الذي نزل به دون 
وَاجْعَلُوا ﴿ةٌ تـدلُّ على غَير للـك، و  يكن على قولـه: ابفي ِّ ااهول، مـا   تـأتِّ دلال ـ

لَةً   معناه غيُر الظ اهر المســتعمل في كلام العرب،    دلالةٌ تقَطع العُذرَ بأن   ﴾بُـيُوتَكُمْ قِبـْ
 .102يَجُزْ لنا توجيهُه إلى غير الظاهر الذي وصفْنا"

 مخالفة اللَّفظ المقيَّد حال تقييده:   (8)
ل الل فظَ أو التر كيـبَ على معنًى رـالفٍ لمعنى الل فظ المقيـ د قـاعـدة: كـلُّ قولٍ مَ  مـِّ

   تكن ثَ ة قرينةٌ تقو ِّي هذا القولَ. الآية عليه، مانالَ تقييده قولٌ ضعيفٌ في حمل 
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[ أن  معنــاه  3]التوبــة:﴾يَـوْمَ الْحَ ِ  الْأَكْبَِ ﴿( في قولــه تعــالى: يومورد في معنى )
بعيدٌ؛ لأن ه يقتُـــــــي  -وإن صـــــــح  اســـــــتعمالهُ في اللُّغة -، وهو معنًى 103أي امُ الحج ِّ كلُّها

لافُ الظ اهرتفســــــيَر اليوم بالأي ام الكثيرة ، كما أن ه معنًى رالفٌ للمشــــــهور  104، وهو خِّ
 من كلام العرب.

 مخالفة الأوجُه الإعرابية المشهورة:  (9)
ل الل فظَ أو التر كيــبَ على معنًى  ه الإعرابيــة  قــاعــدة: كــلُّ قولٍ مَمــِّ  رــالفٍ ل وجــُ

 قرينةٌ تقو ِّي هذا القولَ.  تكن ثَ ة  المشهورة قولٌ ضعيفٌ في حملِّ الآية عليه، ما
ــاء:﴾وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبَ ﴿( في قوله تعالى: ذي القُربورد في معنى ) [  36]النســـ

من كلام العرب؛ لأن    أن ـه الجـارُ لو قرابتـك، وهـذا المعنى رـالفٌ لظـاهرِّ الل فظ والمعروفِّ 
التركيـبُ في الآيـة من يقتُــــــــــــــي أنْ يكون   -جـارُ لي قرابتـك -الـذ هـاب إلى أن  المعنى 

فة والموصـــــــوف؛ فتكون )جارُ( نكرةً  ــ ِّ ُُـــــــاف إليه، لا مِّن باب الصـــــ
ُـــــــاف والم

ُ
باب الم

فةً للجارِّ   في  ، وهذا تركيبٌ قليلٌ شــالٌّ 105معر فةً بالإضــافة، وما بعدها مُــافاً إليه لا صــِّ
عر ــ ِّ ــرورة الشــــــــــــ ا مُمــل كلامُ الله على الأ106كلام العرب لا يكون إلا لُــــــــــــ ه  ؛ وإنَّــ  وجــُ
ُ عيفة والش ال ة.  الإعرابية القوي ة والمشهورة دون ال

 مخالفة عادة العرب وأساليب خطابهم:  (10)
ل الل فظ أو التركيــــبَ على معنًى رــــالفٍ لعــــادةِّ العرب  قــــاعــــدة: كــــلُّ قولٍ مَمــــِّ

 م قولٌ ضعيفٌ في حملِّ الآية عليه، ما   تكن ثَ ة قرينةٌ تقو ِّي هذا القولَ. وأسلوبهِّ 
ا د في معنى )ور  ــه تعـــــــالى:الخفَـــــَ ادُ  ﴿ ( في قولـــــ ةٌ أَكـــــَ ةَ آَتيِـــــَ اعـــــَ إِنَّ الســــــــــــــــَّ
ا رـــالفٌ   -وإن صــــــــــــــح  في كلام العرب -[ الظُّهورُ،  وهـــذا المعنى 15]طـــه:﴾أُخْفِيهــَ
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خـاطَـب   -تعـالى لِّكرهُ -، لأن  "الله 107 ابِّطـابوعـادتهم في للمعروف من كلام العرب
طـابُهم بينهم، فلمـ ا كـان معروفًـا  بـالقرآن العربَ على مـا  يعَرِّفونـه من كلامِّهم وجرى بـه خِّ

رٌّ: قد  في كلامهم أن يقولَ أندُهم إلا أراد المبالغَة في اببر عن إخفائه شيىًا هو له مُسِّ
د ة اســتســراري به، ولو قَدَرتُ أخُفِّيه عن   كِّدتُ أن أخُفِّيَ هذا الأمرَ عن نفْســي من شــِّ

ب ما قد جرى به اســــتعمالُهم في للك من الكلام نفســــي أَخفَيته، خاطبَه م على نســــَ
 .108بينهم، وما قد عَرَفوه في منطقِّهم"

: اســتعمالُ القاعدة في رد ِ بعض الأقوال التفســيرية المخالفة ل شــهر من  3. 1.  3
 كلام العرب

ادرة من أهل اللُّغة مَمِّلون فيها الل فظةَ اقد تأتي بعُ  ا لقرآنيةَ  لأقوال التفســــــــــيرية الصــــــــــ 
رين عن الأقوال الواردة عن الس لَف  على مََامِّلَ لا تَصِّحُّ، وكذلك قد يعَدِّل بعُ  المفس ِّ

دي    ــَ ــذهبَهم العَقـ انٍ أخرى توافق مـ ــَ ــاداتهم إلى مَعـ ــة في كلام العرب وعـ ــاني المعروفـ والمعـ
 لك تصحيحَ مذهبهم.يريدون بذ 

رون منهجًا واضـــــــحًا في رَد ِّ تلك الأ ــ ِّ قوال التفســـــــيرية المخالفة لأقوال  وات بع المفســـــ
 الس لف ولكلامِّ العرب. ومن القواعد التي تقو ِّي للك:

قاعدة: إلا ورد في معنى الل فظ أو التركيب قولٌ غيُر مســــــــتعمَل في كلام العرب، 
  على قائله. ومن الأمثلة على للك: و  يرَِّدْ عن الس لَف، فهو رَدٌّ 

ريُّ: في معنى )الأمر( في قوله تعالى: وَإِذَا أَرَدْناَ أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيةًَ  ﴿ لهب الز رَْشـــَ
رَفِيهَ  قُوا فِيهَاأَمَرْناَ مُتـْ دُّ الن هي، وأن  16]الإســــــراء:﴾ا فَـفَســــَ [ إلى أن  الأمْر في الآية ضــــــِّ

اأَمَرْن ـَ﴿ معنى قولـه تعـالى: رَفِيهـَ اقَهـا، وللـك على مـذهـب المعتزلـة، وأن   ﴾ا مُتـْ ــ  أمََرْنـا فُســــــــــــ
 .109الأمرَ في الآية أمَْرٌ شرعي
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لف وللظــ ا ــ  قوالِّ الســــــــــــ م في وهــذا القولُ مردودٌ لمخــالفتــه لأِّ هرِّ من كلام العرب وعــادتهِّ
 ابِّطاب.

نــة إلى أن  الأمرَ في الآيــة كونيٌّ؛ والمعنى: أَ  ــُّ هور أهــل الســــــــــــ ًُ مَرْنــاهم بطــاعــة الله  ولهــب 
وتصـديق الرُّسـُل ففسـقوا بتكذيب الرُّسـل ومعصـية الله تعالى، وهذا المعنى ظاهرٌ وواضـحٌ 

 اهره بلا ضرورةٍ.في متعل ِّق الأمر، ولا ناجةَ للخروج بالمعنى عن ظ 
ــق يدلُّ على أن   ــةٌ له، فكذلك أمرْتهُُ ففسـ ــيةَ منافيةٌ ل مر ومناقُِّـ  "لأن ا نقول: إن  المعصـ
قَ عبارةٌ عن الإتيان بُــــــد ِّ المأمور به؛ فكونهُُ   ــْ ق؛ لأن  الفِّســــ المأمور به شــــــيءٌ غيُر الفِّســــــْ

ــيةً ينافي ــقًا ينافي كونهَُ مأموراً به، كما أن  كوعَا معصــــــــ  كوعَا مأموراً بها؛ فوجب أن فِّســــــــ
ــقٍ، وهـذا الكلامُ في غـايـة الظهور ، فلا  يـدل  هـذا الل فظ على أن  المـأمورَ بـه ليس بفســــــــــــ

ــاده. فثبت أن  الحق  ما  اف( على قوله مع ظهور فســــ ر  صــــــانبُ )الكشــــــ  ــَ أدري   أصــــ
 والط اعةُ، والقَومُ المعنى: أمرناهم بالأعمال الصـــــــــــــالحة وهي الإلانُ  لكره الكُلُّ؛ وهو أن  

 .110خالفَوا للك الأمر عِّنادًا وأقدموا على الفِّسْق"
ثــالٌ آخَر: ورد في معنى : في قولــه  ﴾مِنْ تَــَْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴿و ﴾وْقِكُمْ مِنْ ف ـَ﴿ ومِّ

تِ  ﴿ تعـــالى: ا مِنْ فَـوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَــَْ ذَابــً ََ عَلَيْكُمْ عــَ عــَ ادِرُ عَلَى أَنْ يَـبـْ لْ هُوَ الْقــَ قــُ
مع والبصـــــــــــر والآلان   ﴾مِنْ فَـوْقِكُمْ ﴿[ أن  معنى 65]الأنعام:﴾أَرْجُلِكُمْ  خُذلانُ الســـــــــــ 

 .111خُذلانُ الفَرجْ والر ِّجل إلى المعاصي ﴾تِ أَرْجُلِكُمْ مِنْ تََْ ﴿والل ِّسان، و
وهذا القولُ مردودٌ لأن ه من التفسـير الإشـاري، وهو قولٌ رالفٌ لأقوال السـ لَف، 
ــتنَـدٍ لـه في اللُّغـة، ولا نـاجـةَ إلى الـذ هـاب بـالآيـة من معنـاهـا القريـبِّ  و  أقَفْ على مُســــــــــــ

 ههولٍ ليس لـه أصـــــــــــــــلٌ في اللُّغـة، ولا تـدلُّ عليـه ، إلى معنًى بعيـدٍ 112والمعروف المتبـادِّر
 ظُ الآية وسياقُها، فُلًا أنه   يرَِّد عن الس لف. ألْفا
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ادُ في ﴿في قوله تعالى:  ﴾الْبـَرِ  وَالْبَْ رِ ﴿ومِّثالٌ آخَر: ورد في معنى  ظَهَرَ الْفَســـــــَ
َ بالبـَر ِّ الل ِّسانُ و 41]الروم:﴾الْبـَرِ  وَالْبَْ رِ   .113البحرِّ القلبُ [ أن ه عُنيِّ

تَريُّ: "مث ـل اللهُ  ــْ الجوارعَ بـالبـَر ِّ، ومث ـل القلـبَ بـالبحر، وهُم  -تعـالى -قـال التُّســــــــــــ
ا ُ  ِّيَ قلبًـا لتقلُّبّـِه وبعُـد   أعََمُّ نفعـًا وأكثرُ خطراً، هـذا بـاطنُ الآيـة؛ ألَا ترى أن  القَلـْبَ إنَّـ 

 .114غَوْرِّه"
ــير البـاطن الإشــــــــــــــاري ، وهو قولٌ مردودٌ لمخـالفتـه أقوالَ  وهـذا القولُ من التفســــــــــــ

 دلُّ عليه ألْفاظُ الآية وسياقُها، وليس له أصلٌ في اللُّغة. ت الس لَف، ولا
 الحجَُ ُّ المانعة من حَلِ المعنى على الأشهر من لغُة العرب:    3.2

ــهر من كلام  هم في حمـلِّ المعنى على الأشــــــــــــ رين ومنهجِّ ــ ِّ بعـد الوقوف على أدل ـةِّ المفســــــــــــ
هر من وعلى أن  اللُّغةَ هي أهمُّ المصــــــادر في  العرب، إعمال  قاعدة )الَحمْل على الأشــــــْ

ــدرَ الونيدَ الذي يُـعْتمد عليها في  لغُة العرب(، لا بدُ  من الت أكيدِّ أن  اللُّغةَ ليســـت المصـ
رِّ من معرفةِّ مصـادرَ أخرى يعَتمد عليها في تفسـيره؛ لذا  تفسـير القرآن؛ إل لا بدُ  للمفسـ ِّ

رين في -نلحظ  تقرير هذه القاعدة أو القواعد الأخرى التي  عند لِّكر أكثر أقوال المفس ِّ
ــتثنيَاتٍ يجب الن ظرُ   -تُـقَو ِّيها م يذُي ِّلون تلك القواعدَ بعباراتٍ تدلُّ على أن  هناَ مسـ أع 

ــهور على غَيره من المعـاني المحتملـة في الآيـة. ومن الأ مثلـة  إليهـا  عنـد تقـدي المعنى المشــــــــــــ
 على للك:
ب بـــه أوَْلى من "توجيـــه معـــاني كلام الله إلى  (1  المعروف من كلام من خُوطـــِّ

 .115توجيهِّه إلى ااهول منه ما وُجد إليه الس بيلُ"
على الظ اهر والمعروف   -جل  وعز   -"الواجبُ أن مُمَل تفســــيُر كتاب الله   (2

  .116أن يقع دليلٌ على غير للك" من المعاني، إلا  
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بٍ لا يجوز"رفُ عن الحقيقة الش رعية  "الص   (3   .117الش ائعة من غير مُوجِّ
إلا تعَــذ ر   "الـــــــــــــــــــــــــــــمُتبــادِّرَ من الل فظ الحقيقــةُ، ولا يُصـــــــــــــــارُ إلى ااــاز إلا    (4

 .118إرادتُها"
في تقرير هذه المســــألة: "كلُّ لفظٍ انتمل مَعنيَين فصــــاعدًا فهو   يقولُ الســــيوطيُّ 

واهد والد لائل دون هر د جتهادُ فيه، وعليهم اعتم الذي لا يجوز لغَير العلماء الا ــ  ادُ الشـــــ
الر أي، فإنْ كان أندُ المعنيَين أظهرَ وجب الحملُ عليه، إلا  أن يقوم دليلٌ على أن  المرادَ  

، وإنِّ اســتويا   والاســتعمالُ فيهما نقيقةٌ، لكن  في أندهما نقيقةً لغُويةً أو  -هو ابفيُّ
ــرعي ةً عُرفيةً، وفي الآخَ  رعية أوَْلى، إلا  أن يدل  دليلٌ على إرادة  فالحملُ على -ر شـــــــ ــ  الشـــــــ

 .119اللُّغوية"
ه الكلامُ  ا تَوجــ  لَهــا الط بريُّ بقولــه: "وإنَّــ  ا هــذه الأدل ــةُ والُحجُجُ المــانعــةُ فقــد أًَ أمــ 

للك  إلى الأغلب المعروف في اسـتعمال النار من معانيه دون ابفي ِّ نتى  يأتَي بخلاف
رْفَه   ب صـــــــَ إلى ابفي ِّ من معانيه نُج ةٌ يجب التســـــــليمُ لها من كتابٍ أو خبٍر عن ما يوجِّ

 .120الر سول عليه الصلاة والسلام، أو إًاعٍ من أهل التأويل"
عٍ آخَرَ: "الأغلبُ من معانيه ما قلنا. والواجبُ أنْ يوُج ه معـاني   ــِّ وقال في مَوضــــــــــــ

ــهر من  لعرب، مـا   يكن بخلاف وجوههـا المعروفـة عنـد اكلام الله إلى الأغلـب الأشــــــــــــ
ةِّ خبٍر أو عقـلٍ" ــليمُ لـه من نُجـ  ومن الأمثلـة على حمـلِّ المعنى   121للـك مـا يجـب التســــــــــــ

 على خلاف الأشهر من لغة العرب:

 
117 ḥ
118 ḥ ḥ ḥ

119 ṭ ḥ

ṣ
120 Ṭ
121



ـهَر                         م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  
ْ

ش
َ
   زينب بنت أبو بكر                      ...   قاعدة الحَـمْـل على الأ

ــالى: -  ــه تعــ ــة في قولــ ــالملائكــ ه ورد في المراد بــ ــ  ةُ ﴿ أنــ ــَ هُ الْمَلَائِكـ ــْ ادَتـ ــَ ]آل  ﴾فَـنـ
م ن ــه مَلــَكٌ [ قولان؛ الأولُ: أ39عمران: وانــدٌ هو جبريــلُ عليــه الســــــــــــــلام. الثــاني: أع 

ًاعةٌ من الملائكة، وهو المعنى المطابِّقُ لمعنى الل فظ والأشهرُ، إلا  أن ه قد دل ت أدل ةٌ تمنع  
يا ، والعُرفُ في الوني  الحملَ على المعنى الأشــهر؛ منها نظائرهُ من القرآن، وقرائنُ الســ ِّ

 .122اردة، وإليه لهب الجمهورُ القراءةُ الو على الأنبياء، و 
قَـالَ آَيَـتُـكَ أَلاَّ تُكَلِ مَ ﴿ مثـال آخر: أن ـه ورد في معنى )الر مْز( في قولـه تعـالى: -

[ قولان؛ الأولُ: أن  الإشــــــارةَ عام ةٌ؛ ســــــواءٌ  41(]آل عمران:  النَّاسَ ثَلَاثةََ أيََّامم إِلاَّ رمَْزًا
ةً، أو  بتحريك العَينِّ أو الحاجبِّ  فتَين خاصــــــ  ا وريكُ الشــــــ  فتَين. الثاني: أع  اليدِّ أو الشــــــ 

 .123وهو الأكثرُ في اللُّغة
، أم ا الُحج ةُ المانعـةُ   فالأظهرُ حملُ معنى )الر مز( في الآية على معناه العام ِّ المعروفِّ
 من حملِّ المعنى على الاســــــــــتعمال الأشــــــــــهر في كلام العرب فهي عدمُ وجود قرينةٍ تدلُّ 
ــرِّ العـام ِّ على بع  معـانيـه مع وجود مـا ي ي ـِّد معنى القولِّ الأول من القرآن؛  على قَصــــــــــــ

ًُا. ُُه بع ر بع  فدل  للك على صح ة المعنى واستقامته؛ فإن  القرآن يفس ِّ
هَر من لغـُة  ــْ ل على الأشــــــــــــ ابِّقَين يَظْهر أن  قـاعـدة الحمـْ ــ  ومن خلال المِّثـالَين الســــــــــــ

ــيـة، وأن  هنـاَ قواعـدَ ترجيحيـةً تقو ِّي هـذه لت  العرب قـاعـدةٌ من قواعـد ا ــير الرئيســــــــــــ فســــــــــــ
ُُدُها، وقد تَشُذُّ بع  الأمثلة عن هذه القاعدة لِّسببٍ من الأسباب.  القاعدةَ وتع

 الخاتمة: .4
لت ــ  ــيرية المهمة توصـــــــــ ــة هذا القاعدة التفســـــــــ ، وهي  أهمُّ الن تائجإلى   البانثة بعد دراســـــــــ

 :كالآتي
ــية والمط ردة، قاعدة الأشــــــــهر من كلام الع - رب من القواعد الت فســــــــيرية الرئيســــــ
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رين لُــــبطِّ المعاني التفســــيرية المختلفة وفَهمها،  والتي اســــتخدمها أكثرُ المفســــ ِّ
 وقد موها على غيرها من المعاني المحتملة في تفسير الآية.

 واضـــــحٌ في حملِّ لعربية القرآن في ألْفاظه وأســـــلوب خطابه ومعهود معانيه أثرٌ  -
طابهم وعاداتهم.المعنى ع  لى الأشهر من كلامِّ العرب ومعهودِّ خِّ

هنــاَ ارتبــاطٌ وثيقٌ بين الت فســــــــــــــير على الل فظ والت فســــــــــــــير على المعنى عنــد  -
 الس لَف.

ظهر أثر القاعدة في توضــــيحِّ المعنى، وتقديِّ الر ِّاجح من الأقوال، ورد ِّ الأقوال   -
نى، ودفعِّ توهُّم الت عارُض بين  الذي قد يرَِّدُ على المع المنحرفة، ودفعِّ الإشـكال

 آيات القرآن.
ع في حملِّ كلام الله  - على  -تعالى  –ظهر أثر القاعدة في تُـــــييق دائرة التوســـــُّ

جازات البعيدة.
َ
 التأويلات والم
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